
تقديم

وأفرديةكانتسواءالمنازعاتلحلطريقتينالقدممنذالإنسانعرف

حلإلىالتوصلمحاولةطريقعنوالثانية،العنفطريقعنالأولى:جماعية

المتنازعينأحددحرإلىإمايؤدىفقدالعنفطريقاستخدمإذاوحتى.وسط

الوسط.الحلإلىالوصولضرورةإلىتؤدىتوازننقطةإلىالوصولأو،الآخر

عناصرمنأساسئاعنصراتعتبرأسلوبهاأوشكلهاكانأثاالمفاوضاتفإنهناومن

الإنسانى.التعامل

كافة،العصورعبرالدوليةالساحةفىبارزةمكانةالدوليةالمفاوضاتوتحتل

القوةنهجسيطرةمنالتاريخمراحلبعضفىظاهرتايبدوقدمماالرغموعلى

العلاقاتلإدارةعنهاغنىلارئيسيةأداةيظلالتفاوضأنإلا،الحوارلنهجوتراجع

بينمحدودةاللاالتعاونحالاتلإدارةأوالصراعاتلتسويةسواء،الدولية

التىالدوليةالمؤسساتمنهائلكمعنفضلأ،العديدةالدوليةالوحدات

اقتصادية،لهاحصرلامجالاتفىالدوليةالساحةفىالدولتزاحمأصبحت

ندرفيماإلا-يعرفلاالدولىالمجتمعكانولما.واجتماعيةوإنسانيةوسياسية

تحريمإلىأدىقدالدوليةالحياةتطوركاناولم،الدولتعرفهلمامماثلةفوقيةسلطة

أصبحالحوارفإن-كثيرةحالاتفىنظرئازالماالتحريمهذاكانإذاحتى-الحروب

الوحداتهذهبينالعلاقاتوالتفاعلاتمنالهائلالكملإدارةالأساسيةالأداة

لدولية.ا

إلىالحاجةفيهتشتدوقتفى"والممارسةالعلمبينالدوليةالمفاوضات9كتابريأتى

وهو،السلميةبالطرقالدوليةالنزاعاتلحلكأساسالمفاوضاتأسلوبانتهاج
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إلىالتوصلأجلمنوالخبرةوالحكمةالعلممنكبيراقدزايقتضىالذىالأسلوب

الحربأسلوبانتهاجمنبدلأ،والوئامالسلامدهاحلال،المنازعاتتسوية

والتهديدالحربوصيحاتالنزاعاتفيهتشتدوقتفىالعالمأحوجوما.والعداء

،النزاعاتومختلفللصراعاتالسلمىالحلبمبدأيذكرهمنإلىالقوةباستخدام

.()المفاوضاتوهىألا،ذلكلتحقيقالعمليةالأدواتإحدىوتقديم

زميلعنيصدروأنهخاصة،الكتابهذابفكرةترحيبىكانالمنطلقهذاومن

الخبرةبينجمعالذى،الدينبدرمحمد/الدكتورهوالخارجيةبوزارةديبلوماسى

ب!داراتالداخلفىالمناصبمنالعديدفىتدرجهخلالمنالسنينمرعلىالعملية

اكاديميةالخبرةوبين،الخارجفىمصروبعثاتسفاراتوفى،المختلفةالوزارة

الدولية،العلاقاتفىالدكتوراهدرجةعلىحصلحتىتحصيلهاعلىواظبالتى

.!إالمفاوضاتالمجالذاتفىكتابينبتأليفقيامهإلىبالإضافة

فهمعلىيعينهماالكتابفىسيجدالمتخصصغيرالقارئأنمنثقةلعلىوإنى

وأديبلوماسياكانسواء،المفاوضعملتعترضالتىوالمهامالصعابمنبعض

وإلماقاوعياأكثرقراءتهمنيفرغأنبعدليخرج؟تجارتاأوعسكرئامفاوضا،سياسيا

وماعديدةدوليةأطرافبينتجرىمفاوضاتمنالإعلاموسائلفىيتوافرلما

منسيجدأنهفىشكمنفليسالمتخصصأما.نجاحاتأوانتكاساتمنتشهدها

ويجدد،نسيهيكونقدبماويذكره،معارفهإلىيضيفماالكتابهذافىجانبه

خبرته.ويثرىمعلوماته

بالمفاوضالمؤلفسفاهممنليخاطبالكتابمنالأولالفصلجاءوقد

ساسةمنالمحترفينالدوليينالمفاوضينفقطوليس،بالصدفةالدولى

بالصدفة،الدولىالمفاوضهذامنوقصد،فنيينخبراءوأحيائا،وديبلوماسيين

تفاوضعمليةمواجهةفىمرةلأولنفسهيجدحكومىغيرأوحكومىمسئولأى

لمؤسستهيحققأنعلىنفسهالوقتفىحريصوهو،عليهايتدربلم،دولى

طموحمنلديهعمافضلأ،ممكنةومصلحةعائدأكبر،الحكوميةغيرأوالحكومية

منهجىعرضتقديممنالكتابهذافلسفةكانتهناومن،والتفوقللإنجازشريف

منكلهوذلك؟محترفينوغيرمحترفينمنالمهتمينكافةيخاطبمتكاملوعلمى
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التبسيطوبين،العلمومنهجيةدواعىبينومنطقيةسهلةمزاوجةخلال

القارئسحبعدمعلىالحرصكانالنهجهذامعوتمشيا،العمليةوالاعتبارات

بماالكثيرونلهاتعرضأنسبق،معقدةعلميةأسسأو،دقيقةعلميةتعريفاتإلى

،التفاوضلأداةالعمليةالخطواتعلىالقارئانتباهركزد!انما،نفسهالمؤلففيهم

السلوكعلىتؤثرالتىوالدوافعالعواملبفهمالتفاوضملفإعدادكيفيةمنبدءا

تلكغير،الأخرىالأطرافومحاولاتالخارجيةالبيئةتأثيربحثإلى،التفاوضى

الجوانبأثرإهمالودون،التفاوضمسارعلىللتأثير،بالتفاوضمباشرةالمعنية

المتفاوضين.سلوكعلىوالنفسيةالئقافية

،التفاوضبدءلكيفيةمبسطةعلميةرؤيةخلالمنللقارئيعرضأنحاولثم

نأيفتهولم،اتفاقإلىالتوصلوكيفية،التفاوضولغة،ذاتهاالتفاوضوآلية

،التفاوضوفدوتشكيلكحجمالدقيقةالفنيةالتفاصيلمنالعديدإلىيتطرق

الاسترشاديةالنصائحمنعددبتقديمكلههذااختتمثم،السابقةالخبراتوتأثير

كافة.للمفاوضين

الخارجيةوزلر-ماهرأحمد

سبتمبر-
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المؤلفمقدمة

والتفاوضالدييلوماسيةعالمفىوالممارسةالعلمحول

المترددةوحيناالدءوبةمحاولاتهطريقفىعديدةعقباتالعربىمجتمعنايواجه

مقدمةوفى،صحيةأكثرظروفوأفضلأوضاعإلىالتطورنحو،آخرحينفى

العلمبينتناقضوجودحولالبعضروجهاالتىالأوهامتلك،العقباتهذه

الثقةأهلبينالمزعومالسابقالتناقضعنخطورةيقللاوهمهوو،والممارسة

ممكنةغيرالأفضلالمستقبلصناعةأنالأوهامهذهمروجوفاتلقدو،الخبرةوأهل

بينالحقيقيةالفجوةوأن،الحياةمناحىلكافةالعلميةالمنهجيةوالنظريةسيادةبغير

عنالعجزوالتكنولوجياوالعلمفجوةالأساسفىهىالمتقدمينغيروالمتقدمين

العصر.بركاباللحاق

لاتمجامنالعديدفىالوهمىالتناقضهذاصحةفىيتصورالبعضكانإذاو

؟التفاوضوالديبلوماسيةمجالفىمؤسفالزعمهذافإن،الاجتماعيةالحياة

واستخداممنهجىوعلمىتناولدونأهدافهاتحققأنللممارسةيمكنلاحيث

أهدافها.لتحقيقلسعيهاو،لأدواتهارشيد

الجادين،والمخلصينبعض،بالتالىللمستقبلو،القضيةهذهإلىيسىءو

نأ،الطبيعيةالعلوممنطقمننابعةرؤيةمنبتأثيرأو،نيةبحسنيرونالذين

الأقلعلىأو،فيهاللعلمحقيقىموضعلاالتفاوضوالديبلوماسيةمجالات

العلممنأدنىمرتبةفىالاجتماعيةالمجالاتأغلبوالمجالاتهذهيضعون

فىتصبالتصوراتهذهكافةفإنغيرهمأوهؤلاءدوافعكانتمهماو،الطبيعى

ترائايغفلكما،العلممفهوموطبيعةحولكثيرةحقائقيغفل،واحدمجرى
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حقائقيغفلو.الأماكنعبروالتاريخعبرالإنسانىالاجتهادوللفكرضخقا

مجتمعاتحققثهمااللذينالازدهاروالتقدمأنمفادها،الثممسوضوحواضحة

حصرلاعلميةوعقليةاجتهاداتوعديدةمثابرةجهودبفضلإلايتمالم،أخرى

مجالاتكافةفىاليومعليههىماعلىتصبحأنمنالمجتمعاتهذهمكنت،لها

.اليومعليههمماعلىالآخرونيصبحأنو،الحياة

التفاعلاتمجالاتأعقدمنالدوليةالمفاوضاتموضوع،الواقعوفى

المستقبلفىربماو،الحاضروالماضىعبرحضوزاالظواهرأكثرمنو،السياسية

بينالعلاقةمقولاتلاختبارالخصوبةشديدةبل،خصبةتربةكونهحيثمن،أكثر

هوالعكسبل،الوهمىالتناقضلهذامجاللأأنهعلىوللتأكيد،والممارسةالعلم

يحرزأنالتعقيدشديدعصرنافىدولىمفاوضأىبمقدورليسحيث؟الصحيح

وتستوعبتستثمرشاملةمنهجيةرؤيةإلىالاستناددونإيجابيةحقيقيةنتائج

مستقبلهيعرص!لاف!نههذابدونلأنه؟المجالهذافىالعلميةالمعرفةحصيلة

منويقللوطنهمصالحيهددهذامنأخطربل،فحسبللخطرالشخصى

بمحضالمصالحهذهبعضتحقيقفىمامفاوضنجحإذاوحتى،مكاسبه

للمعرفةالعودةدونأبعادهابعضأوالمنهجيةالرؤيةهذهإلىتوصلأو،الصدفة

نتائجتحققأنيمكنكانوالتى،القاعدةلاالاستثناءهىالحالةهذهتظل،العلمية

هذايظلالأحوالجميعوفى،منهجيةعلميةتقاليدعلىمؤسسةكانتلوأفضل

نأعلىبالأساسيؤكدالذى،الواقعمنلهسندلاإرسالمجردالسابقالحديث

تفاعلاتهافىأفضلنتائجتحققالتىوالمنظماتوالمؤسساتوالدولالمجتمعات

والمجتمعاتالدولتلكهى،التفاوضبينهاومن،الدوليةوغيرالدولية

المستقبل.لخدمةوتوظفهالعلمىالمنهجتتبنىالتىوالمنظماتوالمؤسسات

فىغايةليسالعلم،معقدةلغةمفرداتبالأدقأولغةيعنىلاالعلمأنعلى

يقدمواأنوالباحثينالعلماءومسئوليةوعبء،منهجيةبالأساسالعلم،ذاته

.الهدفتحققوسهلةبسيطةلغةفىالمنهجيةهذهخلاصةللممارسين

خدمةفىالعلمومنهجيةلغةلوضعمتواضعةمحاولةهوالكتابوهذا

اعتماذايزدادعالمفىوالتخصصاتالخلفياتكافةمنوالديبلوماسيينالمفاوضين

عدةواجتهاداترسائلضمنواجتهاداأخرىرسالةيكونأنأملعلى،وتعقيذا
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لتحفيقالوحيدالطريقأنندركلمإذاأبذاأفضليكونلنالمستقبلأنمنتنطلق

والمؤسسية.العلمعلىقائممجتمعبناءعبريمرذلك

الكتابهذالمن

الدوليةالوحداتبينالتفاعلاتكثافةو،المعاصرةالحياةتعقدأنفيهشكلامما

ضخمة،اقتصاديةمؤسساتوإقليميةودوليةمنظماتودولمنالمتنوعة

التفاعلاتمنلهاحصرلاأنماطاخلقا،الجنسياتمتعددةحكوميةغيرومنظمات

."الدولى!التفاوضبنسميهاالتى

كثيرلإدارةأكثرأوطرفينبيناتصاليةتفاعليةعمليةهو"الدولىإالتفاوضو

تعاونلترتيبأو،الأزماتوالصراعاتتسويةولإدارةسواء،الأنشطةمن

الدولية.الأطرافوالوحداتبينوعلاقات

الساسةعلىحكراالتفاوضمهمةتعدلم،الدولبينالتفاعلاتكثافةوكثرةمعو

الساسةسواءو،الفنيينوالتكنوقراطمنالكثيرفيهايشاركبل،الديبلوماسيينو

المؤسساتوالشركاتممثلوحتىأو،الموظفينكباروالتكنوقراطأو،والدلمحملوماسيون

التفاوضأى،الأداةبهذهعميقةمعرفةوإعدادإلىيحتاجالكلفإن،الاقتصادية

.التفاوضكسبمنوأفضلنتائجتحقيقمنالمعرفةهذهتمكنهمبحيث؟الدولى

المفاوضاتموضوعإلىللنظرمتكاملةمنهجيةرؤيةعلىالكتابهذايعتمدو

التفاوضموضوعفىالدكتوراهعلىللحصولدراستهخلالتطويرهاللكاتبسبق

41-53البريطانية-المصريةالمفاوضاتحالةو،الدولى 4oعامذلكوكان،م

متنوعةخبراتعنفضلأ،المقالاتوالدراساتمنعددذلكتلىثم،م0991

الصدد،هذافىتكاملاأكثررؤيةعنأسفرتأنهاالمأمول،التفاوضموضوعفى

كلمنالكافةإلىالوصولبأملمتواضعاجتهادهوالكتابهذاالنهايةوفى

الهدفو،المستقبلفىالمهمةهذهيخوضواأنيمكنأويخوضونالذين،المهتمين

بفدرخسائرأىتقليلوالوطنيةللمصلحةمكاسبأكبرتحقيقعلىالعملهو

المهمة.هذهتحقيقفىالموفقاللهو،الممكن

زايدالدينبدرمحمد.د

م3002أكسطس
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